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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تاريخيا، لا يوجد سوى عدد قليل من نقاط العبور الاستراتيجية حول البحر الأبيض المتوسط، وهي
مضيق جبل طارق ومضيق البوسفور وقناة السويس. ورغم أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري
منـذ سـنة ، والـتي بلغـت عائـداتها نحـو . مليـار دولار سـنة ، إلا أن شحنـات البضـائع

التي تمرّ عبرها لا تتخطى نسبة  بالمئة من إجمالي الشحنات العالمية.

ــا ــا وأفريقي ــة الــتي تربــط بين أوروب ــا لكــابلات الأليــاف الضوئي ي ــزا محور ــل، أصــبحت مصر مرك في المقاب
والشرق الأوسط وآسيا، حيث يمرّ عبرها قرابة  بالمئة من حجم شبكة الاتصال بالإنترنت في العالم. 

يقـــول آلان مولـــدين، الخـــبير في شركـــة أبحـــاث الاتصـــالات “تيليجيـــوغرافي” (TeleGeography) في
واشنطـن: “إذا كنـت ترغـب في تـوجيه الكـابلات عـبر أوروبـا والـشرق الأوسـط نحـو الهنـد، فـأي الطـرق

سيكون الأسهل؟ إنها الطريق التي تشقّ مصر، حيث ستختصر المسافة التي عليك عبورها”.

نجحت مصر بفضل الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، في الاستفادة من موقعها لجذب
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مشغلي الكابلات لعبور البلاد. ويقول هيو مايلز، محرر موقع “أراب دايجست” في القاهرة، لـ”ميدل
إيســت آي”: “إنهــا إحــدى الأوراق الرابحــة في مصر، مثــل الأهرامــات، الــتي لا تصــبح عتيقــة أبــدا. لقــد
اعتادوا على كسب المال عبر النقل والسياحة، لكنهم الآن يفعلون ذلك عبر نقل البيانات. إنها قناة

السويس الرقمية، التي تتمحور قيمتها حول موقعها الجيوسياسي”.

وفقـا للشركـة المصريـة للاتصـالات، توجـد  محطـات للكـابلات علـى سواحـل مصر المطلـة علـى البحـر
ــا مــن الكــابلات عــبر البلاد، وتــدير شركــة ي يقــا بر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، وحــوالي  طر
الاتصالات المصرية العملاقة  من هذه الطرق التي تغطّي منطقة تمتد من البحر الأبيض المتوسط

إلى سنغافورة.

أدّى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مجال الاتصالات الرقمية إلى اعتبارها نقطة ارتكاز عالمية، وتقدر
الشركة المصرية للاتصالات أن  بالمئة من حركة الإنترنت في العالم تتدفق عبر مصر، بينما يشير بعض
المراقـبين إلى النسـبة تصـل إلى  بالمئـة، وتربـط هـذه الكـابلات عـددا يـتراوح مـا بين . و . مليـار

شخص.



يقول غاي زيبي، مؤسس شركة أبحاث السوق “كسالام أناليتكس” (Xalam Analytics) في جنوب
كثر من عشرة كابلات تربط آسيا إفريقيا: “نطلق على هذا الوضع وحام البحر الأحمر، نظرا لوجود أ
بأوروبا من جهة، وأفريقيا بأوروبا من جهة أخرى. هي بالأساس رسوم يجب دفعها لعبور منطقة

السويس، والتي أصبحت مزدحمة بسبب ممرات الشحن البحري والتكنولوجي”.

ير أن أثـار هـذا الاحتكـار غضـب صـناع الكـابلات وشركـات الإنترنـت العالميـة، حيـث أفـادت بعـض التقـار
كثر بنسبة  بالمئة من الرسوم التي تُدفع في دول أخرى. في هذا الشأن، يقول مصر تتقاضى رسوما أ
مولدين: “هناك رسوم مفروضة مقابل سعة التدفق، والتي تم تخفيضها قبل بضع سنوات، وهناك

ضغط مستمر لتخفيضها مجددا”.

يــبي: “بالنســبة لمصر، يتمثّــل التحــدّي في ليــس الســعر فقــط هــو مــا يهــم صــناع الكــابلات، إذ يقــول ز
مشاكل انقطاع الاتصال أو غياب التنظيم، لأن ذلك من شأنه أن يعيق جزءا كبيرا من حركة الإنترنت

في جميع أنحاء العالم”.

ويؤكد مودلين بأن عدم وجود اضطرابات في حركة الإنترنت العالمية يصبّ في مصلحة مصر، لكن ما
يريده أقطاب هذه الصناعة هو المزيد من التنوع: “أنت مجبر على المرور عبر مصر، وهذا يفسرّ جزئيا
ســبب الحاجــة إلى إنشــاء مســارات بديلــة مــن أجــل خلــق المنافســة. تتمثّــل أفضــل طريقــة لتحسين

الاتصالات الدولية ببساطة في إنشاء المزيد من مسارات الكابلات”.

منافس جديد
تم تركيب الكثير من الكابلات الجديدة في جميع أنحاء مصر في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك

شبكة باكستان-شرق إفريقيا كابل إكسبريس، و”أفريقيا”، وشبكة كيب تاون القاهرة. 



ير أن غوغل تخطّط لبناء شبكة جديدة تربط بين الهند وإيطاليا. ورغم أن هذه الأنباء غير تفيد التقار
مؤكدة، لكن ذلك يمثل تهديدا جديا قد يقوّض مكانة مصر المركزية.

ير، تتضمـن شبكـة “بلـو رامـان”، الـتي تبلـغ تكلفتهـا  مليـون دولار، كـابلين مـترابطين. وفقـا للتقـار
الأول هو كابل “بلو”، ويمتد من جنوة الإيطالية إلى “إسرائيل”، وصولا إلى ميناء العقبة الأردني، دون
المـرور بمصر. ويمتـد كابـل “رامـان” مـن العقبـة عـبر المملكـة العربيـة السـعودية وسـلطنة عمـان ويشـقّ

المحيط الهندي في اتجّاه مومباي.

يــبي بــأن “كلا مــن غوغــل وفيســبوك وكبــار المزوديــن يتطلّعــون إلى الحصــول علــى قــدرة ويقــول غــاي ز
كبر في حركة مرور البيانات بدلا من شراء سعة الكابلات الموجودة، إذ لا يوجد ما هو أرخص من تحكم أ

امتلاك السعة الخاصة بك”. 

سيصبح “بلو رامان” عامل تغيير جيوسياسي لشبكات الكابلات في المنطقة، في حال تمّ تشييده. لا
تملك “إسرائيل” حاليا أي كابلات تربطها بالشرق الأوسط، وهي تعتمد على الكابلات التي تمرّ من

أوروبا إلى تل أبيب وحيفا.



غضب في مصر
يـوني أسامـة كمـال عـن العمـل في كـانون أثـار “بلـو رامـان” ضجـة في مصر، وقـد تـم إيقـاف المذيـع التلفز
يــة كمركــز الأوّل/ ديســمبر بعــد أن اتهــم الســلطات بالفســاد والتســبّب في خســارة مصر لمكانتهــا المحور

عالمي لكابلات الألياف الضوئية.

وقـال أحـد الأكـاديميين المصريين الـذي يُعـنى بقضايـا الرقابـة علـى الإعلام: “لقـد كـانت فضيحـة كـبرى،
حيث تم إيقاف المذيع، ولا نعرف ما حدث له خلال تلك الفترة”. 

مـع ذلـك، لـن يـؤثر مـشروع “بلـو رامـان” بشكـل كـبير علـى هيمنـة مصر في مجـال نقـل البيانـات، ولـن
. يقوّض الإيرادات السنوية التي تجنيها الشركة المصرية للاتصالات من هذه الكابلات، والتي تبلغ

مليار جنيه مصري (. مليون دولار).

ية، وإنما بالبحث ويقول زيبي في هذا السياق: “الأمر لا يتعلق بتقويض جزء من عوائد مصر التجار
عن بدائل للشركة المصرية للاتصالات، دون الإضرار بها”.

في الواقــع، لم تصــدر شركــة غوغــل أي تعليــق رســمي علــى مــشروع “بلــو رامــان”، وقــد أخــبرت موقــع
“ميــدل إيســت آي” بأنهــا “لا تعلــق علــى التكهنــات الخاصــة بــالسوق”. قــد يرجــع هــذا جزئيــا إلى
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التكهنات السابقة بإمكانية قيام المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” في أعقاب
اتفاقيات أبراهام، والتي أبُرمت قبل أشهر قليلة من تصدّر مشروع “بلو رامان” عناوين الأخبار، بيد

أن تلك التكهنات لم تتحقق.

يقول مايلز إن “مشروع كابل بلو رامان يعتمد بشكل كامل على السياسات الإقليمية. بالطبع إنها
فكـرة جيـدة ولهـا بعـد تجـاري رائـع، وهـذا هـو سـبب رغبـة شركـة غوغـل في الانخـراط في هـذا المـشروع،
ولكنهــا تتغــاضى بذلــك عــن الواقــع الســياسي لمنطقــة الــشرق الأوســط، فالمشــاريع لا تســير في كثــير مــن

الأحيان كما هو مخطط لها، بسبب الحروب والتوترات وغيرها من الأزمات الإقليمية”.

خطط بن سلمان
تشير التكهنات إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان يعارض التطبيع مع “إسرائيل”، مما سيجعل
آفــاق مــشروع كابــل غوغــل مرتبطــا بــاعتلاء ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان العــرش. ومــن ضمــن
العوامــل الــتي قــد تشجــع الســعوديين علــى هــذه الصــفقة، هــو الوصــول إلى تكنولوجيــا المعلومــات

وتقنيات المراقبة الإسرائيلية، والتي كانت نقطة جذب لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مثل هذه التكنولوجيا، وكابل ألياف ضوئية بسعة هائلة، واتفاقية سلام، كلها عوامل قد تعزز رؤية
ولي العهد لسنة ، والتي تشمل مشروع مدينة نيوم بقيمة  مليار دولار على البحر الأحمر،

فضلا عن مشروع مدينة “ذا لاين” الذي أعُلن عنه مؤخرا بقيمة  مليار دولار. 

ويــرى مــايلز أن “كابــل بلــو رامــان يتناســب مــع الصــورة الكاملــة للتحــالف الجديــد في المنطقــة، ومــن
المفــترض أن تكــون مدينــة نيــوم في قلــب هــذا التحــالف بين  دول، هــي المملكــة العربيــة الســعودية
ومصر والأردن و”إسرائيل”. من المؤكد أن السعوديين يريدون أن  يكونوا مرتبطين بالشبكة عبر هذا

الكابل الضخم”.



تخطـط غوغـل لإنشـاء “منطقـة سـحابية” جديـدة في المملكـة العربيـة السـعودية، وهـو المـشروع الـذي
تنظر إليه المملكة كجزء من خطط التنويع التي تهدف إلى رقمنة الاقتصاد.

يـبي إن “المنطقـة السـحابية سترتبـط بكابـل بلـو رامـان، وربمـا يكـون ذلـك أحـد العوامـل الـتي ويقـول ز
تساعد على تبرير هذا الاستثمار”.

صفقة غوغل الجديدة
فيما التزمت الصمت بشأن مشروع كابل بلو رامان، وقّعت غوغل في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي
يــادة ســعة الكــابلات عــبر مصر. وتقــول الخــبيرة في الاقتصــاد صــفقة مــع الشركــة المصريــة للاتصــالات لز
السياسي سارة سميرشاك، إن “الصفقة ليست بالضرورة بديلا لمشروع كابل بلو رامان لأنها لم لا تعالج

مشكلة المضائق”.

ومــن المقــرر أن يرتبــط غوغــل بكابــل “تي إي نــورث” الــذي يمتــد مــن جنــوب فرنســا إلى البحــر الأحمــر.
وتوضح سميرشاك أن “هذا هو المسار الذي تسلكه معظم الكابلات، وبالتالي فإنه لا يعالج مشكلة

الاعتماد على مصر واحتكارها شبه التام لهذه المسارات”.



جمعت الشركة المصرية للاتصالات  بالمئة من أرباحها في  من الكابلات، ويبدو أنها ستظل
منافسـا قويـا حـتى لـو انطلـق مـشروع كابـل بلـو رامـان. في الواقـع، أي صـفقة كـابلات عـبر البلاد تعـود
بـالنفع علـى المجمـع الصـناعي العسـكري المصري. وتقـول سـميرشاك إنـه “مـن شبـه المؤكـد أن الجيـش

يمتلك الأرض التي ستركب فيها الكابلات الجديدة التابعة لصفقة غوغل”.

في الحقيقة، وُضعت الأراضي الواقعة على جانبي الطرق الوطنية تحت سيطرة وزارة الدفاع بموجب
ية على مرسوم رئاسي صدر سنة . وأضافت سميرشاك أن “أي إيرادات من الصفقات التجار
تلــك الأرض ســوف يتــم إيــداعها في خزائــن الجيــش. ســتكون صــفقة غوغــل مربحــة للشركــة المصريــة

للاتصالات، كما سيتمتع الجيش بجزء من الأرباح”.
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